
يطانيــــا يحرضــــون ضــــد السياســــيون في بر
المسلمين.. أين الدليل؟

, فبراير  | كتبه بيتر أوبورن

ير نون بوست ترجمة وتحر

ظهـــرت خلال الأشهـــر القليلـــة الماضيـــة روايـــةٌ مثـــيرة للقلـــق تكتســـب زخمًـــا مطـــردًا في الســـياسة
البريطانيـــة مفادهـــا أن الإسلاميين المتطـــرفين يســـيطرون علـــى شـــوا لنـــدن، وأنهـــم يســـتخدمون
ــان، ونتيجــة لذلــك أصــبحت الديمقراطيــة عضلاتهــم لترهيــب السياســيين، ويقوّضــون ســلطة البرلم
نفســـها مهـــددةً. وعلـــى مـــدى الــــ  ساعـــة الماضيـــة، انتـــشرت هـــذه الروايـــة القائلـــة إن المســـلمين

البريطانيين يُفسِدون النظام السياسي البريطاني.

ير السـابق في الحكومـة، إن في حـديثه أمـام مجلـس العمـوم يـوم الخميس، قـال روبـرت جينريـك، الـوز
بريطانيــا “ســمحت للمتطــرفين الإسلاميين بالســيطرة علــى شوارعنــا”. كمــا تحــدث عــن “نمــط مــن
المتطـــرفين الإسلاميين الذيـــن يخيفـــون مـــن يختلفـــون معهـــم، مـــدعومين باحتمـــال العنف”. وقـــد

ردت بيني موردونت، زعيمة مجلس العموم، بأنها “تتفق معه”.

ــدًا ــه “يجــب ألا نســمح أب ــاك التــوترّ محــذرًا مــن أن ــوزراء ريــشي سون ــوم الخميــس، أجــج رئيــس ال وي
للمتطرفين بترهيبنا لتغيير الطريقة التي يعمل بها البرلمان”. وهذه اتهامات قوية لم يقدم سوناك ولا
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جينريك أي أدلةٍ تدعمها.

الخطاب المعادي للإسلام
مـن المهـم شرح سـياق هـذا التفـشي الأخـير للخطـاب المعـادي للإسلام الـذي اطُلِـق في أعقاب الأحـداث
الفوضوية التي جدّت يوم الأربعاء في وستمنستر بعد أن قدّم الحزب الوطني الاسكتلندي اقتراحًا في
مجلس العموم يدعم وقف إطلاق النار في غزة. وكان هذا الاقتراح محرجًا للغاية لزعيم حزب العمال

كير ستارمر، الذي يعُارض العديد من نوابه بشدة دعمه للحرب.

يساعـــد هـــذا في تفســـير الســـبب الكـــامن وراء قيـــام كـــل مـــن الحـــزب الـــوطني الاســـكتلندي وحـــزب
المحافظين بمهاجمة رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل عندما تجاوز نصيحة كُتّاب مجلس
العموم وتحدى المؤتمر البرلماني للسماح بتعديل حزب العمال الذي أخ ستارمر من المأزق. ووسط
دعــوات غاضبــة تطــالبه بالاســتقالة، قال هويــل علنًــا إنــه عنــدما اتخــذ قــراره المثــير للجــدل كــان “قلقًــا

للغاية” بشأن سلامة النواب وعائلاتهم وموظفيهم.

بــالأمس، عــاد هويــل إلى مجلــس العمــوم ليكــرر إنــذاره: “إن تفاصــيل الأمــور الــتي قُــدمت إليّ مخيفــة
للغاية”، مضيفًا “إذا كان خطأي هو الاعتناء بأعضاء [البرلمان]، فأنا مذنب”. وأوضح أنه تأثر في عملية
صنع القرار بمخاوف ستارمر الخاصة بشأن التهديدات التي يتعرضّ لها النواب. ومع ذلك، لم يوضح
هويل بالضبط من الذي يهدّد سلامة نواب حزب العمال – ولكن لم يكن لدى أحد في وستمنستر أي

شك حول هوية من كان يشير إليه، ألا وهم المسلمون.

عاصفة إعلامية
كنتيجة حتمية للأمر، أيدّت وسائل الإعلام البريطانية هذه الادعاءات. وقد أثارت المراسلة السياسية
أليســيا فيتزجيرالــد شعــورًا بــالذعر علــى قنــاة “تــوك تي في” عنــدما قــالت إنهــا كــانت تتحــدث إلى نــواب
حزب العمال، وخاصة النساء، الذين كانوا “مرعوبين للغاية” من مغادرة مجلس العموم في مواجهة
“الغوغــاء” المؤيــدين للفلســطينيين خــارجه. وأضــافت “لقــد تجاوزنــا الحــدود الآن. إن ديمقراطيتنــا لا

تعمل بشكل صحيح إذا كان هذا الأمر يشكل عاملاً يتحكم في كيفية تصرف ممثلينا المنتخبين”.

يـدة إنـه تحـدث إلى أحـد أعضـاء البرلمـان “الـذي قال صـحفي “ميـل أون صـنداي” دان هـودجز في تغر
أخبرني أنه كان يفكرّ في سلامته البدنية قبل أن يقرر التصويت على اقتراح غزة بالأمس”. وأعلن المعلق
اليميـــني المتطـــرف دوغلاس مـــوراي علـــى موقـــع إكـــس أنـــه “يبـــدو أن أعضـــاء البرلمـــان البريطـــاني قـــد

استيقظوا أخيرًا بعد أن طالهم التهديد الإسلامي الآن”.

ــالتراجع تحــت “الترهيــب ــائب المحــافظ المحتمــل نيــك تيمــوثي ســتارمر ب اتهم صــحافي التلغــراف والن
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ـــرة الداخليـــة ي الإسلامـــي” وتـــدمير “المؤســـسات المحايـــدة الـــتي تجعـــل نظامنـــا يعمـــل”. وكتبـــت وز
السابقـــة ســـويلا برافرمـــان في صـــحيفة “ديلـــي تلغـــراف” يـــوم الجمعـــة أن “الإسلاميين والمتطـــرفين
ومعاداة السامية هم المسؤولون الآن”. وحسب ما جاء في عمود صحيفة “صن ليدر” الصادر يوم

الخميس، واجه النواب “تهديدات عنيفة من بلطجية إسلاميين”.

وفي الــوقت نفســه، أعلن نايجــل فــاراج، الزعيــم الســابق لحــزب اســتقلال المملكــة المتحــدة، في إحــدى
جلسـات مـؤتمر العمـل السـياسي المحـافظ إلى جـانب رئيسـة الـوزراء السابقـة ليز تـروس، أن “الإسلام
المتطـرفّ أصـبح سائـدًا في السـياسة البريطانيـة”. وتوقـع فـاراج أنـه “بحلـول الانتخابـات العامـة لسـنة
، سيكون لدينا حزب إسلامي متطرف ممثل في وستمنستر”، مضيفًا أنه “لا يمكن أن تكون

دولة بحق إلا إذا سيطرت على حدودك”.

وهلم جرا… ساد هذا السرد خلال  ساعة فقط، وتطغى عليه فكرة أن الديمقراطية البريطانية
يـن. ويتـم الترويـج لهـذه الروايـة مـن قبـل أقـوى السياسـيين تتعـرض للتهديـد مـن الإسلاميين الخطر

والكتاب الإعلاميين لدينا.

أين الدليل؟
غني عن القول أن هذه الادعاءات خطيرة للغاية. فإذا كان حقًا أن “الإسلاميين المتطرفين” (أو أي
يــة. لكــن مجموعــة أخــرى) يهــدّدون حيــاة النــواب وغيرهــم، فــإن الأمــر يتطلــب اتخــاذ إجــراءات جذر
م أي دليل من قبل رئيس مجلس النواب الذي أطلق هذه حذاري! لم يتم تقديم أي دليل، ولم يُقد

العاصفة الإعلامية، ولا شيء صدر من ستارمر الذي تحدث عن ذلك.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن أن التخويـــف الجســـدي واللفظي جريمـــة، ويتضمـــن ذلـــك الاعتـــداء وحـــتى
استخدام لغة التهديد – بما في ذلك عبر الإنترنت. وأي شخص يهدد جسديًا أحد أعضاء البرلمان – أو
أي سـياسي آخـر – يمكـن ويجـب محـاكمته. وإذا تـم تـوجيه مثـل هـذه التهديـدات، كمـا يزعـم سـتارمر
ورئيـس مجلـس النـواب هويـل، فلابـد مـن تـوجيه الاتهامـات ثـم إصـدار أحكـام بالسـجن. ولكـن حـتى

الآن مثل هذه الادعاءات ليست قائمة.

ير أليسيا فيتزجيرالد المثير قد ناقضه مراسل سياسي آخر، هوغو جي، الذي ذكر أنه غادر ويبدو أن تقر
البرلمــان في الساعــة . مســاءً “ولم يــر متظــاهرًا واحــدًا”. أو دعونــا نلقــي نظــرة علــى ادعــاءات عضــو
البرلمــان الاســكتلندي بــول ســويني الــذي قــال إن مكتبــه في غلاســكو قــد “تعــرض للاقتحــام” بســبب

احتجاجات غزة وأنهم “كانوا مرعِبين ويهددون موظفينا”.

كـدت شرطـة اسـكتلندا الآن أنهـا لم تكـن علـى علـم بحادثـة مـع ذلـك، وفقًـا لصـحيفة ذا ناشيونـال، “أ
اقتحــام أو تهديــد لأي مــن مــوظفي حــزب العمــال”. وذكــرت صــحيفة “ذا ناشيونــال” أن “شرطــة
اسكتلندا قالت أيضًا إنها على علم بـ”الاحتجاج السلمي” الذي حضره الضباط دون أي مشاكل لأن

المتظاهرين المشاركين غادروا بمحض إرادتهم”.
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احتجاج ديمقراطي مشروع
هذه حادثة مهمة لأنها قد تفسر أساس الادعاءات التي صدرت يوم الأربعاء بأن “الإسلاميين” كانوا
يخيفـون نـوّاب حـزب العمـال. ربمـا شعـر أعضـاء البرلمـان أنهـم عرضـةٌ للتهديـد بالفعـل، ولكـن في نظـر
كثر من الاحتجاج السلمي، أو مظاهرة آخرين ـ بما في ذلك الشرطة ـ فإنهم لم يضطروا إلى تحمل أ
خـا مكـاتبهم أو هتافـات وربمـا سـوء معاملـة، لكـن كـل ذلـك كـان في حـدود الاحتجـاج الـديمقراطي

المشروع.

وإذا حـدث شيء أسـوأ، وتحـول الاحتجـاج إلى تهديـدات للسلامـة الشخصـية للنـواب، فيجـب تسـليم
الأدلة إلى الشرطة وتوجيه الاتهامات. وفي الوقت الحاضر كل ما لدينا هو الإشاعات، وهذا يقودني إلى
هويل وستارمر. هناك العديد من الأسئلة التي يجب طرحها حول المحادثة الدافئة التي جرت بين

اثنين من كبار السياسيين البريطانيين يوم الأربعاء.

نحن نعلم من غاري جيبون، المحرر السياسي المحترم في القناة الرابعة، أن ستارمر حذّر من أن أعضاء
البرلمان من حزب العمال قد يواجهون تهديدات في دوائرهم الانتخابية ما لم يتم الاستماع إلى اقتراح
حزب العمال. ونعلم أيضًا أن هويل انتبه لهذه الملاحظة، فهل طلب أدلة تدعم مزاعم ستارمر؟ لم

يكن هناك – حتى الآن – ما يشير إلى أنه فعل ذلك.

دعونـا نأخـذ الروايـة المقبولـة للأحـداث علـى محمـل الجـد، إذ أخـبر سـتارمر هويـل وجهًـا لـوجه بوجـود
تهديد خطير للديمقراطية البريطانية، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يصدر ستارمر وهويل بيانا عاما

حول تهديد بهذه الخطورة للسياسيين البريطانيين؟

. شباط/فبراير  مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في ساحة البرلمان في لندن في
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كان يجب أن يكون رئيس الحكومة حاضرًا في الاجتماع حتى يتم إخباره بالتهديد الذي يتعرض له
البرلمان، ولو كان حاضرًا – كما ينبغي له – لكانت الأحداث اتخذت منحى مختلفا. ودعونا نلاحظ أمرًا

آخر: إن قصة التهديد الإسلامي للبرلمان تناسب كلا من رئيس مجلس العموم وزعيم حزب العمال.

تهديد أوسع
فيمـا يتعلّـق بسـتارمر، فقـد كـان ذلـك كافيًـا لتجنـب تصـويت محـ للغايـة مـن شأنـه أن يكشـف عـن
انقسامات عميقة في حزب العمال. وعندما أخبر النواب بمخاوفه بشأن سلامتهم، تغيرّ السرد على
الفــور، ولم تعــد القصــة تتعلــق بخضــوع رئيــس مجلــس النــواب الضعيــف للترهيــب مــن زعيــم حــزب

العمال، وإنما أصبح تهديدًا إسلاميًا للديمقراطية البرلمانية.

I get more abuse, threats and racism than most MPs. So I
don’t say this lightly.

And to be clear: no-one in public life should have their
.safety threatened, nor be subject to unacceptable abuse

But I find the debate about public engagement with MPs
concerning. Here’s why. 1/10

Zarah Sultana MP (@zarahsultana) February 23, 2024 —

وهــي قصــة قُبلــت مــن قبــل وسائــل الإعلام البريطانيــة المعاديــة للإسلام دون فحــص أو رؤيــة دليــل
واحــد. أنــا لا أقلــل مــن خطــورة الاتهامــات فالتهديــد الفعلــي الــذي يتعــرض لــه النــواب البريطــانيون
حقيقي ومروع، وفي الواقع، كنت من أوائل الذين حذّروا من العنف ضد أعضاء البرلمان بعد أن تم
ــائب عــن برادفــورد ويســت، إلى المســتشفى في  في أعقــاب هجــوم إدخــال جــو جــالواي، الن

وحشي في أحد شوا لندن على يد بلطجي غاضب على ما يبدو من آرائه بشأن “إسرائيل”.

لم يعـرب أي عضـو في البرلمـان عـن تعـاطفه حينهـا، ولا حـتى رئيـس مجلـس النـواب آنـذاك جـون بيركـو،
وباستثناء مقالتي، لم يكن هناك أي اهتمام صحفي بالموضوع. مع ذلك، كانت حادثة جالاوي تلك
بمثابة تحذير شنيع لما سيأتي بعد ذلك. قُتلت النائب العمالية جو كوكس خلال الفترة التي سبقت
استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على يد فاشي يميني، وقُتل السير ديفيد أميس على يد

. مسلم في سنة

إن التهديد الذي يواجهه أعضاء البرلمان أوسع من التهديد الذي يشكله الإسلاميون، ويظهر التاريخ

https://twitter.com/zarahsultana/status/1761008199044329607?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.theguardian.com/uk-news/2014/dec/11/george-galloway-attacker-jailed-respect-mp
https://www.facebook.com/Jonathan.Cook.journalist/posts/british-mp-george-galloway-was-seriously-assaulted-on-a-london-street-a-few-days/583206271788024/
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/nov/23/thomas-mair-slow-burning-hatred-led-to-jo-cox-murder
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-61094059


الحديث أنه ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد. وحتى الآن، كان كل من ستارمر وهويل يتصرفان بناءً
على إشاعات أو تلميحات. وهذا أمر متهور وغير مسؤول على الإطلاق. وهذا يعني أنهم معرضون
للاتهــام، علــى حــد تعــبير المعلــق اليســاري أويــن جــونز، بأنهــم “يحــاولون تصــوير المســلمين البريطــانيين
الذيــن يحتجــون ســلميًا علــى المذبحــة الجماعيــة للفلســطينيين المســلمين علــى أنهــم غوغــاء خطــيرون

ومصدر للتهديدات”.

يحتاج كل من هويل وستارمر إلى شرح ما حدث بالضبط في اجتماعهما السري يوم الأربعاء على وجه
السرعــة، ومــا هــو الــدليل علــى أن النــواب تعرضــوا للترهيــب الجســدي؟ وإذا كــان هنــاك مثــل هــذا
الــدليل، لمــاذا لم يتــم تــوجيه التهــم للمشتبــه بهــم؟ ولمــاذا لم يتــم الإدلاء ببيــان في مجلــس العمــوم يــوم

الأربعاء حول التخويف الجسدي للنواب؟

الافتراءات والتلميحات
إنهم بحاجة إلى التحرك لأن تصريحات رئيس مجلس العموم، سواء عن قصد أم بغير قصد، أدت
إلى انفجار الكراهية ضد الإسلام في وجه المسلمين الذين يحتجون على حرب “إسرائيل” في غزة. ربما
تكون هناك حقائق ثابتة تكمن وراء تصريحات رئيس مجلس النواب، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب
عليه، بمساعدة ستارمر، أن يعلن عنها، وينبغي أن يتبع ذلك ملاحقات قضائية. وإذا لم يفعل ذلك

فعليه أن يسحب تعليقاته.

من المهم أن نتذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه افتراءات وتلميحات كاذبة حول
يـــرة الداخليـــة برافرمـــان معـــارضي الحـــرب الإسرائيليـــة في غـــزة. وأختـــص بـــالذكر هنـــا شيطنـــة وز
للاحتجاجات باعتبارها “مسيرات كراهية” ومحاولتها حظر إحدى المسيرات الخاصة بالهدنة في لندن

في عطلة نهاية الأسبوع.

مع ذلك، ذكرت منظمة “أوبن ديموكراسي” في أوائل شباط/فبراير أن الاعتقالات في المسيرات المؤيدة
لفلســطين كــانت بمعــدل أقــل ممــا كــانت عليــه في مهرجــان جلاســتونبري للموســيقى الســنة الماضيــة.
وتشير التقـديرات إلى أنـه تـم اعتقـال مـا معـدله . متظـاهر في الاحتجاجـات المؤيـدة لفلسـطين لكـل

 مشارك.

كتوبر وكانون الأول/ديسمبر – وهي الفترة التي احتج خلالها الملايين – وفي الفترة بين تشرين الأول/أ
تم اعتقال  شخصًا في الاحتجاجات، ومن بين هؤلاء تم إطلاق سراح  معتقلاً دون توجيه
تهــم إليهــم. وبينمــا يزعــم الساســة البريطــانيون أن المســلمين البريطــانيين يشكلــون تهديــدًا أمنيًــا
ويعملون على تقويض الديمقراطية البريطانية، فإن هذا الادعاء الخطير والمروّع يوجب على رئيس

مجلس العموم وزعيم حزب العمال إثبات ادعاءاتهما. وإذا لم يفعلا ذلك، فمن واجبهما سحبها.

المصدر: ميدل إيست آي
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